
تكنولوجيا التعليم: إبداع وابتكار ومدارس
بلا فصول!
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التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الفرد وتكوين شخصيته وتنمية قدراته، كما يعد التعليم ركن من
الأركــان الأساســية في بنــاء الدولــة ورقيهــا وتقــدمها، ولأن “التعليــم في الصــغر كــالنقش علــى الحجــر”،
أصبح من الأشياء الهامة النظر إلى نوعية التعليم وطرق التدريس منذ دخول الأطفال مرحلة رياض

الأطفال حتى وصولهم إلى الجامعة.

يلي باولو فيريري نمطًا جديدًا من التعليم، يلغي ما أسماه المفكر ففي نهاية الستينات ، ابتكر البراز
الاشـتراكي “التعليـم البنـكي”، الـذي يقـوم الطـالب فيـه بإيـداع معلومـات في حسـابه، يسـتدعيها وقـت

الامتحان عبر الحفظ والاستظهار.

فيريري قدم بديلاً عن هذا النمط، هو التعليم بالمشاركة ونجح في تعليم  من مزارعي القصب في
يــل الكتابــة والقــراءة في أســابيع، وفــق مفهــومه القائــل بــأن التعليــم يحــرر المقهــورين، لكــن انقلابًــا البراز

يًا وقع في البرازيل أدى إلى فشل مشروعه. عسكر

التعليم.. لعب وابتكار بلا مدارس
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وشــاركت TED-ed صرخــة فيريــري ودعــوته إلى التعليــم بالمشاركــة والنقــد، وقــامت بمبــادرة تــدعو إلى
هــذا النمــط مــن التعليــم؛ فقــد نــوقش في مــؤتمر TED-ed (أو تيــد للتعليــم) الــذي عقــد مــؤخرًا في

الولايات المتحدة الأمريكية، أساليب مستقبلية مختلفة للتدريس في الأنظمة التعليمية.

طرحت في المؤتمر أفكار كثيرة للنقاش المجتمعي في الدول المشاركة مثل التركيز على الجوانب الإبداعية
كثر من حفظ المعلومات، والتعليم التكنولوجي، وكذا التعليم في العملية التعليمية، وحلول المشاكل أ

المقلوب!

فمـــن جانبهـــا ربطـــت المعلمـــة البولنديـــة “مـــالجوراتزا جوتســـيكا” التعليـــم بالابتكـــار في مـــؤتمر “تيـــد
للتعليم”، حيث قالت: “الابتكار عملية مستمرة حتى من الطلبة أنفسهم، بما في ذلك البحث عن

الأفكار، ومشاركتها مع المعلمين، والحفاظ على حماس التلاميذ للمشاركة والمبادرة”.

يــادة الحصــيلة وأضــافت جوتســيكا “الهــدف الأســاسي لعمليــة التعليــم في المــاضي، كــان يقــوم علــى ز
الاستيعابية للتلاميذ بما يتوافق مع أعمارهم، لذلك كان يتم تكرار المعلومات في فصول مكدسة، ثم

يتم إكمال تلك المهمة في المنزل، عندما يطلب من الطالب أداء الواجب المدرسي في البيت”.

لكن هذا الأسلوب ربما لا يكون ذا جدوى في المستقبل، إذ أصبحت المعلومات أقرب من لمسة إصبع
علــى الهــاتف الــذكي، أو جهــاز الكومــبيوتر، كمــا أن النظــام التقليــدي في التعليــم، يجعــل عمليــة نقــل
المعلومات في اتجاه واحد من المعلم إلى التلاميذ، وهذه الطريقة، أحد أبرز المعوقات في تطور العقلية
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ية للتعامل مع المستقبل. ية، الضرور الابتكار

ودعا “نيكولاس بروفينزو” وهو معلم من الولايات المتحدة الأمريكية خلال مداخلته بالمؤتمر، إلى عدم
كثر ابتكارًا. الوقوف في طريق الطالب ليكون أ

وبــرر ذلــك بــأن تكنولوجيــا مثــل جوجــل ويوتيــوب لــن تكــون ممنوعــة علــى تلاميــذ المســتقبل في أثنــاء
تحصــيلهم الــدراسي، بــل علــى العكــس، ســيجيب جوجــل عــن تســاؤلات الطلاب ويســتخدمونها في
مشـاريعهم البحثيـة، فلـن يضطـر الطـالب في المسـتقبل أن يحفـظ قـانون حـل المعادلـة التربيعيـة، مثلاً،
لأنه سيحصل عليها من جوجل، وسينصب تركيزه على كيفية توظيف تلك المعادلة بدلاً من ذلك،

كما يرتكز التعليم المستقبلي على الإبداع والابتكارات التقنية.

كـثر نقديـة، بحيـث في المسـتقبل، كمـا يؤكـد بـروفينزو، سـتتحرر عمليـة التعليـم، لتجعـل أفكـار الطـالب أ
توجه كل طاقته لإيجاد حلول للمشكلات.

وكمــا هــو الحــال الآن، ســيتم تــدريس الرياضيــات والآداب والعلــوم، ولكــن بشكــل مختلــف، ففــي
الرياضيات سيطلب من الطالب أن يحل الألغاز الحسابية بلعبة إلكترونية، لجمع النقاط، ثم ينتقل

إلى مرحلة أخرى، وهكذا.

أما في الأدب، سيطلب من الطالب عرض بدائل خيالية من وجهة نظره، لما يجب أن يفعله البطل في
قصة ما، حيث سيكون تحفيز الخيال هو العامل الأساسي في تعليم المستقبل.

مهمــة المعلــم في التعليــم المســتقبلي، بحســب بــروفينزو، ســتكون إرشــاد الطــالب لاســتخدام التقنيــات
الأسهل، والأسرع، لإنهاء بحثه ومحاولة الإجابة عن تساؤلات الطلبة، إذا ما احتاجوا للمساعدة.

“المـ يملأ المكـان، وفي الـوقت نفسـه يتعلـم الطلبـة، ومـع كـل يـوم جديـد يعرفـون مـا ينبغـي معرفتـه،
الأولاد يحبــون اللعــب”، هكــذا تقــول الكاتبــة الفرنســية المختصــة في التعليــم إيســتر ووتشســكي، فهــذا
النــوع مــن التعليــم، يهتــم بالأســاس بتحفيز وتســهيل اللعــب، وســيكون للعبــة قواعــد بــالطبع، فيمــا

سيكون هيكلها المعلومات التي يتشاركها الطلاب، من خلال تحقيق هذه القواعد.

تتطلب هذه الألعاب، كما توضح ووتشسكي، فصولاً مفتوحة ومساحات حرة، حيث يقوم طالب
بمتابعـة الـوقت بطريقـة معينـة، ويجهـز آخـر أرضيـة اللعـب بصـنع أشكـال هندسـية بطريقـة مـا، وآخـر
ــا قواعــد اللعبــة الــتي قرأهــا الجميــع، بينمــا تكــون اللعبــة نفســها – مثلاً – يأخــذ دور الحكــم، مطبقً

التنافس في التحدث بلغة أجنبية ما، أو حل مشكلة رياضية.

يا الجنوبية، ضاربًا ير قديمة”، مثل قديم لجأ إليه هيوك غانغ من كور “لا تضع نبيذًا جديدًا في قوار
مثال عن مفهوم التطور في أساليب التعليم، يوضح غانغ، أنه على الرغم من تغير العالم، إلا أننا لا نزال
نتعلم بطريقة تم ابتكارها خلال فترة الثورة الصناعية، بطبيعة الحال، هذه الطريقة لن تكون ناجعة

الآن، بعد عشرات العقود.
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هــذه الطريقــة – يواصــل هيــوك -، “لا تصــلح الآن لحــل المشكلات المعقــدة الــتي يواجههــا الطلاب،
كيد لن تكون مناسبة في المستقبل، فهي لا تعلم الطلاب أن يكونوا خلاقين، وأعتقد أنه ينبغي وبالتأ
كثر على كبر لإتاحة الموارد على شبكة الإنترنت، ويركز أ كثر فردية، ويوفر فرصًا أ على التعليم أن يكون أ

المعارف المستمدة من واقع الحياة وتطبيقاتها”.

وجدير بالذكر أن TED-ed هي المنصة التي يتشارك فيها كافة المؤثرين والملهمين حول العالم قصصهم
ونصــائحهم وتجــاربهم الشخصــية مــن أجــل إلهــام الجمهــور، ويتــم تنظيــم مــؤتمر تيــد في العديــد مــن
المــدن والــدول حــول العــالم، ويرمــز لفــظ تيــد اختصــارًا إلى ثلاث كلمــات هــي (التكنولوجيــا والترفيــه

والتصميم).

التعليم التقليدي

وبنـاءً علـى مـا تـم ذكـره أعلاه، لا بـد مـن التطـرق إلى المشاكـل الـتي تـواجه “التعليـم التقليـدي” وتقـف
كعائق أمام استخدام “تكنولوجيا التعليم” على أرض الواقع، وهذة قائمة ببعض المشاكل والحلول

المقترحة لحلها:

أولاً: مشاكل التعليم التقليدي.. مشكلات ترتبط بالطلبة

– كثره غياب الطلبة والتسرب بسبب ملل الطلاب من طريقة الدراسة.

– ضعف القدرات البصرية والسمعية عند بعض الطلاب (الفروق الفردية).

– اختلاف مستوى الطلاب ما بين موهوبين وضعيفي الاستيعاب (الفروق الفردية) .



– مشكلــة السرحــان عنــد الطلاب الــتي تهــدر كثــيرًا مــن المعلومــات الــتي يلقيهــا المعلــم علــى مســامعهم
وهم غير منتبهين.

ثانيًا: مشكلات مرتبطة بالمنهج الدراسي

– قد تكون المناهج قاصرة عن مواكبة الواقع العملي بسبب الانفجار المعرفي.

– مناهج طويلة قد لا تكفي سنة دراسية لإكمالها.

– شق تطبيقي ضعيف بالمقارنة مع الجانب النظري.

ثالثًا: الفصل الدراسي وإدارة المدرسة

– ازدحام الفصل الدراسي وكثافة الفصول بالطلاب.

– وقت الحصة ضئيل جدًا بالنسبة للمنهج الدراسي.

– مشكلة الوقت المهدر.

الحل.. تكنولوجيا التعليم

بعد سرد هذه العينة من المشاكل التي تعاني منها الفصول الدراسية في العالم العربي عامة مع فروق
قد تختلف من بلد لآخر لكنها تبقى متقاربة عمومًا، تأتي التكنولوجيا كحل قد يساهم في القضاء أو

على الأقل الحد منها، و يبقى السؤال الأهم هو: كيف يمكن ذلك؟

أولاً: المشكلات المرتبطة بالطلبة

مشكلة غياب الطلبة: في المدرسة الإلكترونية يسجل الوكيل الإلكتروني للطالب، المحاضرات ويسلمه
إياها أو يضعها مباشرة على الموقع الخاص بالمدرسة.

ضعف القدرات البصرية والسمعية عند بعض الطلاب (الفروق الفردية): باعتماد المدرسة الإلكترونية
سنتخلص من كل ذلك من خلال اعتمادها على برامج محفزة وجاذبة للانتباه وعملية وسريعة.

اختلاف مستوى الطلاب ما بين موهوبين وضعيفي الاستيعاب (الفروق الفردية): التعليم الإلكتروني
يجعل كل طالب يسير على حسب قدرته الخاصة ويتقدم الموهوبون بإضافة تمارين إثرائية بينما

يعاد الدرس بطريقة أبسط للمتعثر حتى يستوعبه.

 مشكلــة السرحــان عنــد الطلاب: لا شــك أن اعتمــاد التكنولوجيــا في التعليــم ســيكون حلاً ناجعًــا نظــرًا
لحب الطلاب للتكنولوجيا وقربهم منها واستعمالهم لها بشكل يومي.



ثانيًا: مشكلات مرتبطة بالمنهج الدراسي

المنــاهج قــاصرة عــن مواكبــة الانفجــار المعــرفي: تكنولوجيــا الحاســب بإمكانهــا أن تســاهم في مساعــدة
المتعلمين والمدرسين للتعامل مع الكم الهائل من المعلومات وذلك قد يكون بحفظها في أسطوانات

مدمجة أو أسطوانات عادية أو تخزينها في الحاسب أو على شبكة الإنترنت (التخزين السحابي).

كذلــك باســتخدام تقنيــة الحاســب لم يعــد المتعلــم مضطــرًا لــشراء الكتــب أو الموسوعــات ذات الأحجــام
الكبيرة في حين أنها متوفرة على أسطوانات مدمجة وبأسعار رخيصة.

ثالثًا: الفصل الدراسي وإدارة المدرسة:

ازدحام الفصول الدراسية ونقص المعلمين: استخدام تكنولوجيا الحاسب يمكن أن يساهم بشكل
كبير في معالجة هذه المشكلة باستخدام برامج يتم إعدادها من قبل المتخصصين في المجال التربوي
والتي تسمح بالتفاعل بين الطالب والحاسب، كما تعطينا التكنولوجيا فرصة للتعلم الفردي حيث
يتمكــن كــل طــالب بالتعامــل مــع الحاســب والحصــول علــى المعلومــات الــتي يرغبهــا حســب قــدرته

واستعداده للتعلم.

وقـت الحصـة ضئيـل جـدًا بالنسـبة للمنهـاج الـدراسي: نسـتطيع التغلـب عليـه مـن خلال اسـتخدامنا
لجديــد تكنولوجيــا التعليــم الــتي تــوفر كثــيرًا مــن الــوقت كونهــا تجمــع الكــم المطلــوب تدريســه في زمــن
معين، فالمعلومات التي يحتاج المدرس لوقت طويل لإيصالها للمتعلم، تستطيع التكنولوجيا إيصالها

من خلال عرض فيديو تعليمي أو صور أو خطاطات.

مشكلة الوقت المهدر: التعليم الإلكتروني يتجاوز قيود الزمان والمكان في العملية التعليمية‏،‏ ويراعي
الفـــروق الفرديـــة بين المتعلمين‏،‏ ويســـهم في حـــل مشكلـــة ازدحـــام الفصـــول وقاعـــات المحـــاضرات
ومواجهة العجز في هيئات التدريس‏,، وينشر ثقافة التعليم والتدريب‏،‏ ويوفر بيئة تعليمية تسمح

للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وإدارة المدرسة بالتواصل‏.‏

أهمية التكنولوجيا في التعليم

تلعــب التكنولوجيــا دور المرشــد الــذي يساعــد المعلــم في تــوجيه المــادة العلميــة للطــالب، فالتكنولوجيــا
كــبر وأســهل في الفهــم تســتطيع أن تغــير شكــل تقــديم الــدروس للطــالب علــى نحــو يعطــي فرصــة أ

والتعلم.

إن وسيلة تعليمية حديثة كالكمبيوتر يكون محط أنظار الطلبة لاستخدامه في مجال التعليم واتخاذه
كمرشد أو معلم إلكتروني مساعد يرشدهم ببرامجه المتنوعة ووظائفه المختلفة في مجال التعلم.

كذلــك يفتــح الإنترنــت بابًــا جديــدًا يساعــد الطلبــة في الفصــل الواحــد أن يشتركــوا في أنشطــة تعليميــة
مختلفة في مجال البحث وتبادل المعلومات من خلال هذه الأنشطة، كما توفر التكنولوجيا مصدرًا



يرًا من المعلومات التي يحتاج لها المعلم والطالب على حد سواء. غز

وأيضًــا التكنولوجيــا كمصــدر للتخــاطب فتحــت فرعًــا واســعًا أصــبح فيــه المعلــم والطــالب في اتصــال
متواصل عن طريق التحدث عبر شبكة الإنترنت .

وجــدير بــالذكر أن تكنولوجيــا التعليــم بمعناهــا الشامــل تضــم الطــرق، والأدوات، والمــواد، والأجهــزة،
والتنظيمات المستخدمة في نظام تعليمي معين بغرض تحقيق أهداف تعليمية محددة.

ويتضح من ذلك أن تكنولوجيا التعليم لا تعني مجرد استخدام الآلات والأجهزة الحديثة، لكنها تعني
في المقام الأول الأخذ بأسلوب الأنظمة، وهو اتباع منهج وأسلوب وطريقة في العمل تسير في خطوات

منظمة، وتستخدم كل الإمكانيات التي تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات التعليم والتعلم.

وقد شهدت تكنولوجيا التعليم طفرة عظيمة في القرن الحالي، فتطورت آليات التعليم بصورة سريعة
كثر متعة، وازداد تفاعل الطالب، جدًا مستغلةً تطور التكنولوجيا، فازدادت إنتاجية التعليم، وأصبح أ
كــبر، فأصــحبت مؤســسات التعليــم بنوعيهــا الحكــومي وتــوفرت لــه القــدرة علــى الإبــداع بشكــل أ

كثر ليونة. والخاص تتجه لإيجاد وتوفير الوسائل الفعالة التي تساعد الطالب على التعلم بشكل أ
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